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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن مقاييس النقد.
الكلمات المفتاحية: مقاييس النقد.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول مقاييس النقد.
II. موضوع المقالة 
مقاييس النقد: 
ويدور حول مقاييس نقد المضمون المتعلقة بالتجربة الشعرية، والعاطفة، والمعاني.
وقبل التعرف على تلك المقاييس المتعلقة بتلك العناصر،نقول: إنَّ الحكم على القصيدة ما هو إلا نقد لها وتمييز، وإن كان البعض يرى أنَّ النقد تفسير وتوضيح دون إبداء حكم، وآخرون يرون: أنَّ النقد تقدير القيم التي ينطوي عليها العمل الأدبي من قيمة جمالية أو قيمة فكرية أو انفعالية أو خلقية، ومن النقاد مَن يسير في نقده على المنهج التفسيري الذي يعتمد تفسير العمل الأدبي وتوضيحه وشرحه، والإبانة عنه، تفسيره من داخله، أو تسليط أضواء خارجية عليه دون إلقاء أحكام، ومنهم مَن يسير على المنهج التحليلي الداخلي الذي يقتصر على تحليل العمل الأدبي، وما فيه من مجازات وصور ورموز وإيقاعات، وما إليه.
والنقد العربي في جملته يسير على هذا المنهج، ومنهم من يحلل الأثر الأدبي تحليلًا خارجيًّا من الناحية التاريخية أو السيكولوجية، وينظرون إلى المؤثرات الخارجية التي تكون فيها العمل الأدبي، وإلى البيئة التي ترعرع فيها، وإلى تاريخ حياة مؤلفه، ومنهم مَن يوجه اهتمامه إلى القيمة الفكرية أو الخلقية أو الانفعالية أو الإنسانية للعمل الأدبي، ومنهم من يوجه نظره إلى العنصر الجمالي والقيمي. 
وعلى ذلك، فإنَّ مذاهب النقد تتفاوت بين المذهب اللغوي أو البلاغي، والمذهب الفني الذي يهيم بتجربة الشاعر وانفعاله، وخياله، ومعانيه وموسيقاه، وأسلوبه، وصياغته، وبين المذهب الواقعي الذي لا يُدْخِلُ في اعتباره إلا الموضوع، ومدى اهتمامه بالحياة والمجتمع والناس.
المذهب اللغوي في النقد: ينظر في الشعر إلى نحوه، وصرفه، وعروضه، وبيانه، وبديعه، وفي بعض الأحيان إلى معانيه، وهو نقد ذاتي في أغلب الأمر، أو لغوي أو بلاغي يغفل عن التجربة الشعرية والصياغة الفنية، وهو المذهب الذي سار عليه أغلب النقاد القدامى

المذهب الفني في النقد: إن النقاد وفق هذا المذهب يُلقون اهتمامهم إلى التجربة الشعرية والانفعال، والخيال والمعنى والموسيقى والأسلوب والصياغة، والذي استقر عليه رأي النقاد الانجليز: أنَّ القيمة الفنية لكل قصيدة تنحصر في تواؤم التجربة الشعرية مع صياغة هذه التجربة، والمقياس الفني العام للحكم على القصيدة، هو التوفيق في تأدية التجربة تأديةً حيةً صادقةً قويةً، فالشاعر الحق هو مَن ينقل القارئ إلى جوه، وينبغي أن يكون للقصيدة سحر، فتجتذب شعور السامع.
المذهب الواقعي في النقد: فإنه ينظر إلى الموضوع نظرة جدية، فإذا كان الموضوع لا يهتم بالحياة وأحداثها، وآلام الناس وآمالهم، فهو فن رديء، وإلا فهو جيد بليغ، وفي فن الشعر لـ"هوراس" يقول: "غاية الشعر إما الإفادة أو الإمتاع، أو إثارة اللذة، وشرح عبر الحياة في آن واحد" وظاهر أنه لا ينظر إلى القيمة الواقعية وحدها، وإنما ينظر مع ذلك إلى الجمال الفني أيضًا. 
ويقول الأستاذ السحرتي: إننا نطالب النقاد بتقييم الشعر تقييمًا موضوعيًّا فنيًّا، والنظر إلى القصيدة في ذاته لا إلى عقيدة قائله، على أنَّ المناهج مختلفة في النظر إلى الشعر ونقده، فالنقاد العرب القدامى يرجعون إلى اللفظ والأسلوب، والمعنى، والوزن، والقافية، كما فعل قدامة وأبو هلال، وابن رشيق، وابن سنان، ومن قبلهم ابن سلام، والجاحظ، وابن قتيبة، ثم تلاهم الآمدي، والقاضي الجرجاني. 
وكان البلاغيون العرب يدورون في نقدهم للشعر حول أسرار البلاغة مِن وصل وفصل، وتقديم وتأخير، وذكر وخلافه، وتشبيه واستعارة، ومجاز وكناية، وطباق وجناس، ومقابلة وتورية، إلى غير ذلك، وشيخ النقاد والبلاغيين هو عبد القاهر الجرجاني، الذي يعتبر النقد ذاتيًّا بعكس قدامة الذي يعتبره موضوعيًّا.
النقد في القرن العشرين: قام جماعة من الأدباء في مصر يدعون إلى مذاهب جديدة في نقد الشعر والشعراء، بعضها يرجع إلى مذهب النقاد العرب القدامى، وبعضها يرجع إلى مذهب الغربيين في نقد الشعر، وحدد فريق منهم عناصرَ الشعر تحديدًا متصلًا من العاطفة والخيال، والفكرة والأسلوب، ونقدوا الشعر على أساسها. 
طه حسين: عرض في صدر كتابه (الأدب الجاهلي) مقاييس تصلح أن تكون مقاييس للنقد الأدبي، ومن بينها المقياس الأدبي، والمقياس التاريخي، والمقياس السياسي، وهي مقاييس للنقاد الغربيين في التاريخ الأدبي، ولقد حكم مذهب "ديكارت" في الشك في أحكامه على الشعراء الجاهليين، فنقد شعر العصر الجاهلي نقدًا قائمًا على الشك في كل شيء، وقد بنى على هذا الشك نظريته في انتحال الشعر الجاهلي.
العقاد: نقد ابنَ الرومي نقدًا تأثريًّا تأثر فيه بالتحليل النفسي والطريقة التاريخية، ونقد رمزي مفتاح العقادَ في كتاب (رسائل النقد) نقدًا تأثر فيه بالدراسات النفسية. 
ويقسم بعض الأدباء المعاصرين مناهج النقد إلى ثلاثة: المنهج الفني، والتاريخي، والنفسي، ويرى أنه من مجموعة هذه المناهج قد ينشأ لنا منهج أدبي كامل النقد، ويرى بعض الأدباء المعاصرين أن تسود النزعة العلمية في النقد، وأن يتصل النقد اتصالًا قويًّا بالعلوم الجديدة من أمثال علم الجمال، وعلم الاجتماع، وعلم النفس.
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